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السنة 42 العدد 11694 أخبار
حكومة دياب تبدأ رحلة الألف ميل في مسار إنقاذ «صعب» للبنان

 بيــروت – أقـــرّت الحكومـــة اللبنانية 
الخميـــس خطة إنقـــاذ اقتصـــادي طال 
انتظارها، وتأمل على أساسها في إقناع 
المجتمـــع الدولـــي بمســـاعدة لبنان على 
الخـــروج من دوامة انهيـــار مالي فاقمته 
تدابير وقاية مشـــددة لمواجهـــة جائحة 

كورونا.
وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان 
ديـــاب إن خطـــة الإصلاح التـــي وافقت 
ستســـتخدم  بالإجماع  الحكومـــة  عليها 
أساســـا لطلب برنامج من صندوق النقد 
الدولي من أجل مســـاعدة الاقتصاد على 
اجتيـــاز الأزمة الحادة التـــي قد تمتد لما 

يصل إلى خمس سنوات.
وفيمـــا وصـــف الرئيـــس اللبنانـــي 
ميشـــال عـــون المصادقـــة علـــى الخطة 
بالتاريخيـــة لأنـــه ”للمـــرة الأولـــى تقرّ 
ماليـــة بعدما كاد عدم  خطة اقتصادية – 
التخطيـــط وعدم استشـــراف المســـتقبل 
يوديـــان بالبلـــد إلـــى الخـــراب“، تبدي 
الأوســـاط الاقتصادية تريثا في التعليق 
الذي يعدّ الخطوة الأولى  على ”الإنجاز“ 
ضمـــن رحلة الألف ميـــل التي على لبنان 

قطعها للوصول إلى بر الأمان.

وجاء إقرار الخطـــة الاقتصادية بعد 
ثلاثة أيـــام متتاليـــة مـــن الاحتجاجات 
الشعبية الصاخبة ردا على غلاء المعيشة 
وفقـــدان الآلاف مـــن اللبنانيـــين مصادر 
رزقهـــم وغيـــاب أيّ أفـــق لحـــلّ الأزمـــة 
الاقتصادية، رافعـــين الصوت عالياً ضد 
”الجـــوع“. وحصلـــت مواجهـــات بينهم 
وبين وحـــدات من الجيش، خصوصا في 

مدينة طرابلس شمالا.
ومنـــذ تشـــكيلها فـــي بدايـــة العـــام 
الحالي، تنكبّ الحكومة برئاســـة حسان 
ديـــاب على وضع خطة إنقـــاذ اقتصادية 
تتضمـــن إصلاحـــات ضروريـــة وإعادة 
هيكلة الدين العام المتراكم، وســـبق وأن 
لاقت جملة من المقترحات الحكومية على 
غرار ”الهيركات“ و“الكابيتول كونترول“ 
اعتراضـــات شـــديدة مـــن قبـــل الحلفاء 

والخصوم على السواء.
ووفـــق نســـخة أولية مـــن الخطة تمّ 
تسريبها قبل أســـابيع وأثارت انتقادات 

كثيرة، تقدّر الحكومة حاجة لبنان اليوم 
إلى أكثـــر من 80 مليار دولار للخروج من 
الأزمة والنهوض بالاقتصاد، ضمنها ما 
بين 10 إلى 15 مليار دولار على شكل دعم 

خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.
المجتمع  بإقنـــاع  الحكومـــة  وتأمـــل 
الدولـــي الـــذي اشـــترط عليهـــا القيـــام 
بإصلاحات ”ســـريعة وفعالة“ لتقديم أي 
مســـاعدة ماليـــة أبرزهـــا 11 مليار دولار 
أقرّهـــا مؤتمر ”ســـيدر“ في العـــام 2018 
لهـــذا البلد الصغير المنهك بســـنوات من 
الأزمات السياســـية المتتالية وعقود من 

الفساد.
في مستهل جلســـة الحكومة، اعتبر 
ديـــاب أنه ”بإقـــرار الخطـــة الاقتصادية 
نكـــون قد وضعنـــا القطار على الســـكة، 
وقد أشبعناها درسا لأنها ستحدد مسار 
الدولـــة لإصـــلاح الواقـــع“. واعتبـــر أن 
أهميتها تكمن في أنها ”عمليّة وتتضمن 

رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان“.
والأزمـــة الاقتصاديـــة الحاليـــة تُعدّ 
الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1990-1975)، 
وهي وليدة ســـنوات من النمو المتباطئ، 
مـــع عجز الدولـــة عن إجـــراء إصلاحات 
بنيويـــة. ويعـــدّ لبنـــان من أكثـــر الدول 
مديونية في العالم، وتبلغ قيمة ديونه 92 
مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 170 في 

المئة من ناتجه المحلّي.
وفي مارس، أعلنت الحكومة التوقف 
عن ســـداد الديـــون الخارجيـــة في إطار 
إعادة هيكلة شـــاملة للدين هدفها حماية 
احتياطـــات البلاد من العملـــة الأجنبية 
التـــي تراجعت خـــلال الأشـــهر الماضية 

بشكل كبير.
وبـــدأت معالم الانهيـــار الاقتصادي 
بالظهـــور فـــي لبنـــان منذ صيـــف العام 
2019، مـــع بـــروز ســـوق موازية لســـعر 
صرف الليـــرة اللبنانية وشـــح الدولار، 
مـــا دفـــع بمئـــات آلاف اللبنانيـــين إلى 
النزول إلى الشـــارع لأشـــهر عدة رافعين 
الصـــوت ضد الطبقـــة السياســـية التي 
يتهمونها بالفساد ويحملونها مسؤولية 
أزمتهم المعيشـــية. وأطاحت التظاهرات 

بالحكومة السابقة.
وهدأت التحركات نســـبيا مع تشكيل 
حكومة دياب بداية العام الحالي لتقتصر 
على تحركات رمزيّة أطاحت بها إجراءات 
الوقاية مـــن فايروس كورونا المســـتجد 
الذي تســـبب بـ721 إصابة بينها 24 وفاة 
حتـــى الآن. وفاقمت تدابير الإغلاق العام 

في الوقت ذاته معاناة المواطنين.
ومع تفاقم الشـــلل الاقتصادي، طفح 
كيل جـــزء كبير مـــن اللبنانيين بســـبب 
تراجع قدرتهم الشـــرائية بعدما سجلت 

الليرة اللبنانية بداية الأســـبوع الحالي 
انخفاضـــا قياســـيا جديدا في الســـوق 
السوداء لتتخطى عتبة أربعة آلاف مقابل 
الدولار، تزامناً مع ارتفاع أســـعار السلع 

الاستهلاكية بنسبة 55 في المئة.
وعاد المئات من الشـــبان إلى الشارع 
منـــذ الاثنين، واشـــتبك العشـــرات منهم 

مـــع الجيش فـــي مدينـــة طرابلـــس، في 
مواجهات تكـــررت لثلاث ليـــال متتالية 
القـــوى  المحتجـــون  خلالهـــا  رشـــق 
الأمنيـــة بالحجـــارة وقنابـــل المولوتوف 
اليدويـــة. وردّ الجيش باســـتخدام الغاز 
المســـيل للدمـــوع والرصـــاص المطاطي. 
وقال علاء خضر (34 عاماً)، وهو موظف 

فـــي منظمة غير حكومية وينتظر مولودا 
جديـــدا، ”تراجعت قدرتي الشـــرائية إلى 
حـــد كبير، وبـــات راتبي بالـــكاد يكفيني 
مع عائلتي الصغيرة حتى آخر الشـــهر“. 
ويضيف الشاب المقيم في طرابلس ”على 
غرار الآلاف في لبنان، أشعر في كل لحظة 
أنني مهدد بخسارة عملي (…) ولا أتلقّى 

دعما مـــن الدولـــة أو أي جهـــة أخرى“. 
ولا يعلّق عـــلاء آمالا على خطة الحكومة 
لأن ”العبـــرة فـــي تنفيذهـــا“، مذكرا بأن 
الحكومـــات الســـابقة ”وضعـــت خططا 
كثيرة، لكن الوضع زاد تدهورا وإفلاســـا 
حتى بلغنـــا مرحلة باتـــت الحلول فيها 

شبه معدومة“.

رئيس الوزراء اللبناني: الخطة الاقتصادية تستهدف الحصول على دعم صندوق النقد

بالمرصاد

 نيويــورك – وجــــدت منظمــــة الصحــــة 
العالمية نفســــها في قلب ســــجال أميركي 
روســــي بســــبب ســــوريا، وســــبل إيصال 
المساعدات لهذا البلد لمواجهة تفشي وباء 
كورونا، لاسيما في المناطق الواقعة تحت 

السيطرة الكردية.
وذكرت مسودة مذكرة لمنظمة الصحة 
اطلع عليها أعضــــاء مجلس الأمن الدولي 
أن منظمــــات الإغاثــــة العاملــــة مــــع الأمم 
المتحدة تريد من مجلس الأمن أن يســــمح 
بشــــكل عاجل باســــتخدام معبــــر حدودي 
عراقــــي مع ســــوريا لتســــليم الإمــــدادات 
للمســــاعدة فــــي مكافحة الوبــــاء. غير أن 
نسخة محدثة من المذكرة، بتاريخ 28 أبريل 
الماضي، حذفت المناشــــدة المباشرة بإعادة 
فتح معبر اليعربية بعد نحو أربعة أشهر 
من توقف اســــتخدامه فــــي عمليات الأمم 

المتحدة بسبب فيتو روسي صيني.
وتثيــــر هذه الخطــــوة احتمال تأجيج 
الانتقادات للمنظمة التابعة للأمم المتحدة 
خاصــــة مــــن قبــــل الإدارة الأميركية التي 
ســــبق واتهمتها واشــــنطن بأنهــــا رهينة 

تأثيرات قوى منافسة على غرار الصين.
دونالد  الأميركــــي  الرئيــــس  وأوقــــف 
ترامب الشــــهر الماضي التمويل الأميركي 
لمنظمة الصحة العالمية التي مقرها جنيف 
بينما تعكف واشنطن على مراجعة تعامل 
المنظمة مع وبــــاء فايروس كورونا، واتهم 
ترامب المنظمة بمحاباة الصين والتســــتر 
عليهــــا. وتنفــــي منظمــــة الصحــــة ذلــــك. 
وبشــــأن التعديــــلات التــــي أدخلــــت على 

المذكــــرة قال مديــــر شــــؤون الأمم المتحدة 
بمنظمــــة هيومن رايتس ووتــــش، لويس 
شــــاربونو، ”يجب أن تقف منظمة الصحة 
للضغــــوط  ترضــــخ  ولا  ثابتــــة  العالميــــة 
مــــن القوى الكبــــرى. الأمر يتعلــــق بإنقاذ 
الانتقــــادات“.  تجنــــب  وليــــس  الأرواح، 
وأضــــاف ”ينبغي لمجلس الأمن على الفور 
أن يجــــدد التفويــــض باســــتخدام معبــــر 

اليعربية“.
وخــــلال اجتماع لمجلس الأمن بشــــأن 
الوضع الإنساني في سوريا الأربعاء، دعا 

عدد من الأعضاء المجلس إلى المساعدة في 
تعزيز عمليات نقل المساعدات عبر الحدود 
إلى هذا البلد، الذي يواجه منذ أكثر من 9 

سنوات حربا دمرت بنيته الصحية.
وقالت ســــفيرة الولايات المتحدة لدى 
الأمم المتحدة كيلي كرافت إنه ينبغي بحث 
كل الخيارات بما في ذلك اســــتخدام معبر 
الأميركية  الســــفيرة  وأوضحت  اليعربية. 
فــــي كلام موجه لأعضاء المجلس أن ”خنق 
تدفقات المســــاعدة بهذه اللحظة الخطيرة 
من شــــأنه أن يتحدى المنطــــق.. والولايات 

المتحــــدة تدعــــو المجلــــس للنظــــر الفوري 
بكيفية تســــهيل المساعدة عبر الحدود لكل 
ســــوريا، بغض النظر عمن يســــيطر على 

المنطقة“.
دعوة كرافت جاءت عقب انتهاء وكيل 
أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، 
مارك لوكــــوك، من إبــــلاغ أعضاء المجلس 
بوجود عجز كبير فــــي المعدات والأجهزة 
الطبية الأساسية لمواجهة تفشي فايروس 

كورونا في سوريا.
وأشــــار لوكوك إلى أن هذا العجز جاء 
بعد إغــــلاق معبــــري الرمثا (مــــع الأردن) 
واليعربية (مع العــــراق) مطلع هذا العام. 
وقدم لوكوك 3 مطالب أمام الجلســــة وهي 
”التوصل لوقف شــــامل لإطــــلاق النار في 
جميع أرجاء ســــوريا، وتوريد المستلزمات 
الطبيــــة الهامة التــــي كان يتــــم توفيرها 
ســــابقاً عبر معبر اليعربية، وتجديد الإذن 
بإيصــــال المســــاعدات العابــــرة للحــــدود 
لشــــمال غربي البلاد؛ لتلبية الاحتياجات 
الإنســــانية الهائلة التــــي نواصل رؤيتها 

هناك“.
وفــــي إفادتهــــا أمام أعضــــاء المجلس 
قالت الســــفيرة الأميركية إن ”إغلاق معبر 
اليعربية أدى لفقــــدان إيصال 40 في المئة 
من المعــــدات واللوازم الطبيــــة“. وتابعت 
”وعندمــــا عجز هذا المجلــــس عن إبقاء هذا 
المعبر مفتوحاً بموجــــب القرار 2504، فإن 
هذا مهد الطريق لانتشار الفايروس الذي 
ســــيؤدي إلى خراب ســــوريا ما لم نتحرك 
على الفور بتقديم مســــاعدات إضافية إلى 

الســــوريين“. وقوبلــــت تصريحات كرافت 
بتحفظات من ســــفير روســــيا لــــدى الأمم 
المتحدة فاسيلي نيبينزيا الذي قال ”نحث 
زملاءنا بقــــوة على ألا يضيعوا وقتهم في 
البحث عن ســــبيل للدفاع، بشــــكل صريح 
أو ضمنــــي، عــــن العــــودة إلى اســــتخدام 

اليعربية“.
وأعلنت ســــوريا عن تسجيل 43 حالة 
المســــتجد،  كورونــــا  بفايــــروس  إصابــــة 
إحداها في شــــمال شــــرق البــــلاد، وثلاث 
وفيــــات. وقالت مذكــــرة منظمــــة الصحة 
العالميــــة المحدثــــة إن التأثيــــر الحقيقــــي 
لفايــــروس كورونــــا في ســــوريا يمكن أن 

يكون ”كارثيا حقا“.
وكان مجلــــس الأمن قد أجاز ســــنويا 
تسليم المساعدات من خلال المعبر العراقي 
على مدى الســــنوات الست الماضية، لكنه 
توقف عن إصدار الموافقة في يناير بسبب 
معارضة روســــيا، حليفة سوريا، بدعم من 

الصين.
وتعارض روســــيا فتح معبر اليعربية 
لرغبتها فــــي فرض أمر واقــــع جديد على 
المنظومــــة الدوليــــة بحيث تجعــــل جميع 
المساعدات تمر عبر النظام السوري الذي 
كان اســــتعاد بفضلها السيطرة على أكثر 
من نصــــف مســــاحة البلاد. ويقــــع معبر 
اليعربية من الجهة السورية تحت سيطرة 
قوات سوريا الديمقراطية حليفة الولايات 

المتحدة الأميركية.
وقالت مســــودة مذكرة منظمة الصحة 
”شــــركاء الأمم المتحــــدة … يقترحون إعادة 

فتح معبر اليعربية على وجه الاستعجال. 
ســــيكون لهذا تأثير كبير على التعامل مع 
مرض كوفيد – 19 في شمال شرق سوريا“. 

وذكرت المســــودة المحدثة بدلا من ذلك 
أن ”هنــــاك حاجــــة إلى خيــــارات جديدة“ 
لإحلال المساعدات التي كان يتم تسليمها 
عبر العراق، مضيفة أنه لا يمكن توســــيع 
عمليات الشــــحن عبر خطوط الصراع في 
البــــلاد بما يكفي لتلبيــــة الاحتياجات في 

شمال شرق سوريا.
وأوضــــح دبلوماســــيون غربيــــون أن 
إغلاق المعبــــر العراقي يحول دون وصول 
نحو نصف المســــاعدات الطبية إلى شمال 
شرق ســــوريا. وقال مارك لوكوك مسؤول 
المســــاعدات بالأمم المتحــــدة للمجلس يوم 
الأربعاء ”الفجوات فــــي الإمدادات الطبية 
آخذة في الاتساع في شمال شرق سوريا“.
وموافقــــة مجلــــس الأمــــن ضروريــــة 
لتســــليم مســــاعدات الأمم المتحــــدة عبــــر 
الحــــدود نظــــرا لعــــدم موافقــــة الحكومة 
الســــورية. وقال سفير ســــوريا لدى الأمم 
المتحــــدة بشــــار الجعفــــري للمجلــــس إن 
الإرهاب ”أشــــد خطرا“ من كوفيد – 19 في 

سوريا.

منظمة الصحة العالمية في قلب سجال روسي أميركي بشأن سوريا

خطــــــة الإنقاذ الاقتصادي والمالي للبنان، أبصرت النور أخيرا بعد فترة من 
السجالات والمناكفات السياسية. وترنو الحكومة من خلالها إلى الحصول 
ــــــى دعم صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي يســــــود اليأس الشــــــارع  عل

اللبناني.

المدنيون من يدفعون ثمن لعبة الأمم

إغلاق معبر اليعربية 

حال دون وصول 40 في 

المئة من اللوازم الطبية

كيلي كرافت

 بيروت – وجّه رؤســــاء حكومات لبنان 
الســــابقين الخميس، جملة من الرسائل 
إلى الداخل اللبناني لاســــيما إلى رئاسة 
الجمهوريــــة، التــــي طالبوهــــا بالتدخل 
لوقف الممارســــات الانتقاميــــة، وطمأنة 
اللبنانييــــن إلى احتــــرام اتفاق الطائف، 
ووقف تمشي تحويل النظام الديمقراطي 

في لبنان إلى رئاسي.
جاء ذلــــك عقب لقــــاء جمع رؤســــاء 
الحكومــــات الســــابقين ســــعد الحريري 
ونجيب ميقاتي وفؤاد الســــنيورة وتمام 
ســــلام، بعيــــد مصادقة حكومة حســــان 
دياب على خطة إصــــلاح اقتصادي طال 
انتظارها وتستهدف الحصول على دعم 
مالي من صندوق النقد الدولي، لمواجهة 
الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف 
بلبنــــان. وتلا الســــنيورة بيانا صدر عن 
الرباعــــي عقب الاجتمــــاع الذي جرى في 

بيت الوســــط قائلا إن ”لبنان يمر بأزمة 
عميقــــة تجاوزت معهــــا الأوضاع العامة 
ما ينــــذر ببلوغ أزمة وطنيــــة خطيرة ما 
لم يبــــادر العهــــد وحكومته إلــــى تغيير 
سياســــاتهما فوراً ودون إبطاء والعودة 

إلى تطبيق الدستور“.
وحذّر الســــنيورة مــــن أن ”الحكومة 
لتصفيــــة  أداة  إلــــى  تحوّلــــت  الحاليــــة 
والممارســــات  السياســــية  الحســــابات 
الانتقاميــــة وجعلــــت من نفســــها منصة 
لرمي الاتهامات ومتراســــا تختبئ خلفه 
كيديات وأجندات طموحات رئاسية غير 
آبهة لاتفاق الطائف والدستور ومصلحة 

الدولة“.
برئاسة  اللبنانية  الحكومة  وســــعت 
حســــان دياب المدعــــوم من حــــزب الله 
والتيار الوطني الحر إلى تحميل جهات 
سياســــية ومصرفية بعينها مســــؤولية 

الانهيار المالي والاقتصادي الذي يعيش 
علــــى وقعه لبنــــان، الأمر الــــذي أدى إلى 
تصاعد حالة الاحتقان السياسي، وسط 
مخاوف متزايدة من تفجّر صراع في بلد 

ذاق لسنوات ويلات حرب أهلية.
وقــــال رؤســــاء الــــوزراء الســــابقين 
فــــي بيانهــــم ”حرصــــا علــــى المصلحة 
العليا للبلاد التــــي تتطلب التعالي على 
الخلافــــات ندعــــو رئيــــس الجمهوريــــة 
والحكومة إلى اعتماد توجّه جدّي لوقف 
التدهور الاقتصادي، من دون تأخير بدلاً 
مــــن التلهّي بحــــرف الانتبــــاه عن جذور 
المشــــكلة وأســــبابها الحقيقية وافتعال 
معارك سياسية لا تؤدي إلا إلى مزيد من 

الاحتقان“.
ودعــــا الرؤســــاء إلــــى ”التوقف عن 
محاولة تحويل النظام من ديمقراطي إلى 
رئاســــي، والتوقف عن ضرب صلاحيات 

رئاســــة الحكومة وجعلهــــا مطية لأحقاد 
صغيرة لهذا وذاك“. وشــــددوا في البيان 
علــــى وجــــوب ”طمأنــــة اللبنانييــــن إلى 
احتــــرام اتفــــاق الطائف وبســــط الدولة 
ســــلطتها على جميع أراضيها ومرافقها 
والتوقــــف عــــن حــــرف عنــــوان مكافحة 

الفساد إلى عنوان للانتقام“.
كما دعا رؤساء الحكومات السابقون 
إلــــى ”إدراك مخاطــــر العزلة التي أصبح 
عليهــــا لبنــــان فــــي علاقاتــــه العربيــــة 
والدولية عبر النــــأي بالدولة والحكومة 

عن صراعات إقليمية ودولية“.
ولا تخلو الأزمة الاقتصادية والمالية 
التي يعيش على وقعها لبنان من خلفيات 
سياســــية في ظــــل موقف دولــــي رافض 
لإمســــاك حزب اللــــه المصنّــــف إرهابيا 
بســــلطة القرار ومحاولتــــه الدؤوبة جرّ 

لبنان إلى محور إيران.

رؤساء حكومات لبنان السابقين لعون: أوقف مسار تغيير النظام

لا يمكن إخراج لبنان 

من دوامة الانهيار من 

دون طلب الحصول على 

مساعدة مالية من صندوق 

النقد الدولي
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